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  *الدكتور وائل بركات
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  )20/7/2004قبل للنشر في ( 
  

 الملخّص   
  

أبـــدعتها المـــرأة جـــاءت مشـــحونةً بـــالرّفض والاحتجـــاج والثـــورة علـــى عـــالمٍ یمجّـــد  إنَّ النّصـــوصَ الأدبیَّـــة التـــي
  الذّكورة ویقدّسها، معبّرة في الوقت ذاته عن توقها الشّدید إلى تحقیق حلم المساواة مع نصفها الآخر (الرّجل).

ب النّســوي" أو نفیــه أثــار إلاَّ أنَّ إمكانیّــة دراســة أدب المــرأة فــي مجــال النّقــد، وإمكانیّــة تأصــیل مصــطلح "الأد
الكثیــر مــن الجــدل والنّقــاش بــین القــرّاء والأدبــاء والنّقــاد. مــن هنــا جــاء هــذا البحــث لیســتقرئ المقاربــات النّقدیّــة، ویرصــد 
الآراء والمواقف المختلفة التي دارت حول هذا الموضوع مؤكّداً في النهایـة ضـرورة تأصـیل مصـطلح " الأدب النّسـويّ" 

لفصل خطـاب المـرأة عـن كینونتهـا الأنثویّـة ولتحریـر وعیهـا، ولفسـح المجـال لوجهـة النّظـر المختلفـة بعیـداً نقدیّاً، وذلك 
عن المصادرة والتهّمیش والتّقویم. فاختلاف خطاب المرأة عن خطـاب الرّجـل اخـتلاف طبیعـي نظـراً لاخـتلاف التّجربـة 

  والظروف والثقافة والتكوین.
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  ABSTRACT    

 
 Literary texts created by women come charged with refusal, protest, and rebel 
against a world that glorifies and sanctifies masculinity par excellence, revealing, at the 
same time, women’s great eagerness to realize the dream of equality with their second 
half – the man. 
 Yet, the possibility of studying woman literature in the field of criticism, and the 
possibility of canonizing the term ‘Feminist Literature’ or negating it have aroused a lot 
of debate and controversy among readers, writers, and critics. Hence, this research 
comes to investigate the critical approaches and to survey the different opinions and 
attitudes that have been circulating around this issue, asserting the urgency of canonizing 
the term ‘Feminist Literature’ critically. Consequently, this will separate the woman’s 
discourse from her female essence and liberate her conscious. Moreover, it will open the 
way for a diverse point of view far from any marginalization. The difference, then, 
between the woman’s discourse and the man’s discourse is a natural one considering the 
differences of the experience, circumstances, culture, and physique. 
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تعودُ بدایات دخول المرأة العربیّة مجال الفنِّ الروائيِّ إلى عام ألفٍ وثمانمئة وتسعةٍ وتسعین، حیث أصـدرت 
 تحریـر المـرأةفـي الوقـت الـذي أصـدر فیـه قاسـم أمـین كتابـه  حُسْـنُ العواقـبة اللبنانیّة زینب فوّاز روایتها الأولى الكاتب

یَّتها، وبحقّها الطّبیعي في هذه الحیاة، ناشداً لها المساواة مع الرّجـل. وبـذلك تُعَـدُّ زینـب فـوّاز أوّل مـن نـادى  مطالباً بحرِّ
. إذ كانــت كمــا تقــول د. بثینــة شــعبان "الرّائــدة الأولــى التــي تحمــلُ هــذه الرّســالة فــي بتحریــر المــرأة فــي العــالم العر  بــيِّ

المشّــرق، معتبــرةً أنّــه لا یمكــنُ إنجــاز الحضــارة والتّطــور والإصــلاح دونَ المعرفــةِ والعمــل، مشــیرة إلــى أنَّ الــدّور الــذي 
  ).1(  تلعبه النّساء یكتسبُ أهمیّة بالغةً في خلق مجتمع مدنيّ ومتحضّرً 

ــة  إن دخــول المــرأة إلــى العــالم الرّوائــي فــي البــدایات كــان محــدوداً وضــیّقاً، وذلــك نتیجــة الظــروف الاجتماعیَّ
والاقتصادیَّة التي كانت تحاصرُ المرأة من كلِّ جهة، مُكَبِّلة إیّاها بأقسى أنواع القیود وأصعبها معالجة، وبخاصّـة أنّهـا 

یتحرّر بعد من نفسه وآرائـه ومعتقداتـه لكنّهـا بـدخولها میـدان التّعلـیم أتیُحـت لهـا  تعیشُ في مجتمع بطریاركي متسلّط لم
فرصة المساهمة والحضور الفعلي في مختلف المجالات بما فیها مجال الكتابة لا سیّما أنَّ الكتابة كانت لوقتٍ طویـلٍ 

ومـن هنـا كانـت تـرى فرجینیـا وولـف أنَّ الكتابـة  حكراً على الرّجلِ، لا تتجرّأ المرأة على تداولها أو حتّى الاقتـراب منهـا،
فعــــلٌ ثــــوريّ "تــــآمر ضــــدَّ الدّولــــة، وفعــــل عــــدوانيّ ضــــدَّ المتنفّــــذین، وخــــرقُ عنیــــدُ متعمّــــدُ لاتفاقیــــة الصــــمت التــــي أقرَّهــــا 

  ).2المضطَهدون مع أسیادهم من أجل ضمان البقاء" (
مـن قبـل الرجـال یجـبُ أن یثیـرَ الشـبهات لأنّهـم  قال أحدُ أنصار المرأة المغمورین: " كـلّ مـا كتـُب عـن المـرأة

  ).3خصوم وحكام في الوقت ذاته، وقد سخّروا اللاهوت والفلسفة والقوانینَ لخدمة مصالحهمّ" (
مــن هنــا ارتفعــت أصــواتُ الرّائــدات الأوائــل لتطالــب بــالنّهوض بــالمرأة العربیّــة وتحریرهــا، وتربیتهــا تربیــة أدبیّــة 

ذ إنَّ العمــلَ الرّوائــيَّ یحتــاجُ إلــى ثقافــةِ واســعةٍ، وتجربــةٍ غنیّــةٍ متنوِّعــة. ولــم تتــوافرُ التّجربــة إلاَّ فــي وثقافیَّــة واجتماعیّــة إ
النّصف الثاني من القرن العشرین حیث شهِدَ المجتمع العربيُّ تحوّلاتٍ نسبیَّةً في مختلف جوانب الحیاة، ودخلتِ المرأةُ 

ة فأخــذت تفصــحُ عــن ذاتهــا، عــن حقیقتهــا، عــن صــفاتها. وظهــرت فــي هــذه فــي معتركهــا ممّــا أغنــى تجربتهــا الشخصــیّ 
ــمان، ألفــة الإدلبــي، كولییــت خــوري، خناثــة بنونــة، لیلــى بعلبكــي، لیلــى  الفتــرة أســماء روائیّــات عربیَّــات أمثــال: غــادة السَّ

.   عسیران، املي نصر االله وغیرهنَّ
الكثیر من النِّتاجات الأدبیَّة النّسویّة فظهرت أسـماء أخـرى إلاَّ أنَّ العقدین الأخیرین من القرن العشرین شَهِدَا 

  أمثال: حنان الشیخ، هدى بركات، أحلام مستغانمي، هیفاء بیطار، لیانة بدر، نعمة خالد... وأخریات كثیرات.
لـذّكورة إنَّ النّصوص الأدبیَّة التي أبدعتها المرأة جاءت مفعمةً بالرّفض والاحتجاج والثـّورة علـى عـالمٍ یمجّـد ا

ویقدّســها، معبّــرة فــي الوقــت ذاتــه عــن توقهــا الشّــدید إلــى تحقیــق حلــم المســاواة مــع نصــفها الآخــر (الرجــل). ولــم تكتــفِ 
الكتابة الإبداعیّـة النّسـویةّ بـذلك بـل أخـذت تغـوص فـي الأعمـاق، تبحـث عـن محـارات الـنفّس البشـریّة، تفتحهـا، تحـاول 

رٍ وقیــود، عنــدها تتأكّــد أنَّ الرّجــل كــالمرأةِ تمامــاً ضــحیّة أوضــاع اجتماعیّــة اكتشــافها فتــدركُ مــا شُــیّد حولهــا مــن أســوا
وتاریخیّة لذلك نراها " تطمحُ وتحـاولُ أن تجعلـَه هـو یقتـربُ مـن حقیقتهـا بـدل أن تبقـى هـي فـي الظـلِّ وإنْ كـان الخیـارُ 

   )4( لمرأة العربیّة في عالمه"امتیازاً للرّجل الذي تعیش ا -الأدب النّسائيِّ  –والمبادرةُ یبقیان في معظم 
  

لقد كتبت المرأة، ودخلت إلى عالم الرّجل، عالم الكتابة المحظور، فـدخلت إلـى لغتـه واقتحمتهـا       و"رأت 
أسرارَها، وفكّـت شـفراتِها، فتكلَّمـت عـن مأسـاتها الحضـاریّة وأعلنـت إدانتهـا للثقافـة والحضـارة، وبیَّنـت أنَّ هـذه الحضـارة 

  ) .5ت تحضّراً أو تطوّراً فكریّاً فالحضارة التي تقمعُ المرأة لیست حضارةً  (المزعومة لیس
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إنَّ الحضــارة التــي توقــع الاضــطهاد علــى النّســاء، وتنظـــر إلــیهنَّ نظــرة دونیّــة لا یمكــنُ أن تحظــى بمظـــاهر 
الحرّیـــات بأشـــكالها الرّقـــي والتّطـــور الإنســـاني لـــذلك یجـــب توحیـــد الطاقـــات لـــدى الرّجـــل والمـــرأة لتحقیـــق مجتمـــع تســـوده 

  المختلفة.
صـحیح أنَّ المــرأة تختلـف عــن الرّجـل بیولوجّیــاً، لكنَّهـا بالتأكیــد لا تختلـف عنــه فـي غیــر ذلـك، إنّهمــا یعیشــان 
ـلبي تقـول: " الرّجـلُ عقـلٌ والمـرأةُ  في مجتمع واحد، ینهلان منـه كـلّ ألـوان المعرفـة المختلفـة، إلاَّ أنَّ الثقافـة بمعناهـا السَّ

هذا ما تُعْلِنُ عنه كتابات الفحول مثل سقراط وأفلاطون وداروین وشوبنهور ونیتشه والمعرِّي والعقّاد، واختلافها جسدٌ، و 
ــكُ أداة الــذكورة ویجعلهــا ملیكــة الخطایــا كمــا یقــول  -كمــا یقــول فرویــد -عــن الرّجــل یجعلهــا رجــلاً ناقصــاً لأنَّهــا لا تمل

  ):6في إحدى قصائده"  ( بودلیر
  رأةُ أیَّتُها الم

  یا ملیكة الخطایا
  أیَّتُها العظمة الدَّنیئةُ 
  ).7أیُّها الخزي الرفیعُ  (

  
لقد أثبتت المرأةُ من خـلال اختراقهـا لعـالم المجهـول وخروجهـا مـن العـالم المـألوف، قـدرتها علـى فعـل الكتابـة 

ه یعرفُ أكثر كیـف یتعامـل معهـا. فأكدّت أنَّها لیست جسداً، بل هي عقلٌ مبدعٌ، خلاّقٌ یعرفُ حقول ألغام الكتابة، لكنّ 
وهكذا ظهر ما یسمّى "بالأدب النسِّوي" أو "الأدب النّسائي" أو "أدب المرأة" على السـاحة الأدبیّـة ممّـا أثـار الجـدل بـین 

ثیـر " صـیغٌ ترادفیّـة أثـارت الكبن جمعة بوشوشةالكثیرین من قرّاء ونقّادٍ وأدباء، مع أنَّ هذه التّسمیات كما یقول النّاقد 
مـــن الجــــدل عنــــد ظهورهــــا، لِمَــــا اكتنــــف مضــــمونها مــــن تعمــــیمٍ وغمــــوضٍ، ولِمَــــا أثارتــــه مــــن إشــــكالیَّات تتصــــل بمــــدى 

  ).8مشروعّیتها وإمكان تصنیف الأدب على أساس الاختلاف الجنسيِّ اعتباراً لكلِّیَّة الفعل الإبداعي الخلاّق" (
الإبداعیـة التـي قاربـت مسـألة الأدب النسِّـوي نزیـل اللـبس  ولعلّنا فـي اسـتقرائنا لـبعض الآراء النقدیّـة والمواقـف

ل إلى أبرز القضایا التي انبثقت عن مسألة الأدب النسِّوي " ما یتّصل و والغموض الذي اكتنف هذا المصطلح ونتوصَّ
ي یكتـبُ بهـا منها بالإبداع الرّوائـي أساسـاً، مـن حیـث الوجـود الفعلـي، وكـذلك كتابـة المـرأة بطریقـةٍ تختلـفُ عـن تلـك التـ

  ).9الرّجل، وحدود وعي المرأة وهي تمارسُ فعل الكتابة أنَّها تستخدم في ذلك لغةً مغایرةً (
ســــنبدأ أولاً باســــتعراض آراء النقــــادِ والبــــاحثین ثــــمَّ ننتقــــلُ إلــــى قــــراءة الآراء والأفكــــار التــــي طرحتهــــا الأدیبــــات 

  والنَّاقدات حول إمكانیة تأصیل هذا المصطلح أو نفیه.
أنَّ مصطلح "الأدب النّسوي" یتحدّد  حول الرّوایة النسائیّة في سوریّةیؤكّد في بحثه  حسام الخطیبالنَّاقد  إنَّ 

 -حسـب رأیـه –من خلال التَّصنیف الجنسي للأدب، ولـیس مـن خـلال المضـمون وطریقـة المعالجـة. وهـذا المصـطلح 
صّـــة بـــالمرأة. یقـــول: " تثیـــرُ المصـــطلحات الدّارجـــة مثـــل لـــن یكتســـب مشـــروعّیته النَّقدیّـــة إلاَّ إذا عكـــس المشـــكلات الخا

" أدب المرأة" كثیراً من التساؤلات حول مضمونها وحدودها، وفي الأغلب تتجّه الأذهان لـدى سـماع و "الأدب النسائي"
مثل هذه المصطلحات إلى حصر حـدود هـذا المصـطلح بـالأدب الـذي تكتبـه المـرأة، أي بتحدیـده مـن خـلال التَّصـنیف 

جنســي لكاتبـــه لا مـــن خـــلال المضـــمون وطریقــة المعالجـــة. ویترتــّـبُ علـــى ذلـــك أن تكــون الأهمّیـــة النقّدیـــة لمثـــل هـــذا ال
المصطلح ضئیلة جداً اللهمَّ إلاّ إذا انطوى مفهومه على اعتقـاد بـأنَّ الإنتـاج الأدبـيَّ للمـرأة یعكـسُ بالضـرورة مشـكلاتها 

  ).10أن یكسب مصطلح " الأدب النسائيّ" مشروعیّته النّقدیة"  (الخاصّة، وهذا هو المسوّغ الوحید الذي یمكن 



113 

ــاً بازدیــاد التّطــور الاجتمــاعي ولكــن هــذا لا  : "الإنتــاج الأدبــي للنســاء یــزداد عــادة كمّــاً وعمق ــیّن النَّاقــدُ أنَّ ویب
ائیّة لا تعنــي بالضــرورة یســمحُ للمعیــار الكمّــي بــالتّحكم فــي التقــدیرات والأحكــام النقدیّــة، وكثــرة الأعمــال والأســماء النســ

  ).11ازدهار الأدب النسائي" (
مقولــة " الأدب النســوي" بــالوعي الاجتمــاعي  -شــأنه فــي ذلــك شــأن الناقــدة یمنــى العیــد -ولا ینســى أن یقــرنَ 

مؤكــداً أنّ خصوصــیّة هــذا الأدب تتراجــع وتتضــاءل مــع تقــدّم المجتمــع وتطــوّره، وازدیــاد الــوعي الاجتمــاعي فیــه لأنَّ " 
ت المـــرأة الخاصّـــة عنـــد ذاك تصـــبُّ فـــي بحـــر المشـــكلات العامّـــة، وتســـتقي جـــذورها مـــن مشـــكلات الطبقـــة أو مشـــكلا

 -الشــریحة الاجتماعیَّــة التــي تنتمــي إلیهــا المــرأة، وتجــدُ حلّهــا فــي الحــلِّ الاجتمــاعي العــام، بحیــث تصــبح معانــاة المــرأة
  ).12لمجتمع أو الوطن" (جزءاً طبیعیّاً من معاناة ونضال الطبقة أو ا -ونضالها كذلك

ویــرى د. الخطیــب أنَّ هــذا الــنّمط مــن الكتابــة لــیس وقفــاً علــى المــرأة ولا حكــراً علیهــا، بــل هنــاك الكثیــر مــن 
الأدباء الذین أبدوا اهتمامهم الكبیر لقضایا المرأة الخاصّة في قصصهم خاصّـة السـیكولوجیّه منهـا والعاطفیّـة كإحسـان 

  عبد القدوس مثلاً.
یتَّفـق مـع الناقـد الخطیـب علـى أنَّ نمـط الكتابـة الـذي تكتبـه المـرأة لا یقتصـرُ علیهـا  رضا الظَّـاهراحث إنَّ الب

ــز بــین مفهــومین اثنــین: مفهــوم كتابــة النّســاء  ومفهــوم الكتابــة النّســویّة  Women's Writingوحــدها، لــذلك نــراه یمیّ
Feminist Writing نظـر النّسـاء، سـواء كانـت هـذه الكتابـة عـن النّسـاء أو  فالأوّل" یعني ما تكتبُهُ النّساء من وجهـة

ــا الثــّاني فیعنــي الكتابــة مـن وجهــةِ نظــرِ نســویَّة ســواء كانــت هــذه الكتابــةُ مــن  عـن الرِّجــال أو عــن أيِّ موضــوع آخــر. أمَّ
رة، أو من إبداع رجلٍ وهي النَّادرة"    ).13(إبداع امرأة، وهي الغالبة لأسبابٍ نفترضُ أنَّها مفهومة ومبرِّ

رُ النَّاقد بأنَّ مصطلح النّسویّة  هو مفهوم سیاسيّ یدلُّ على أنَّ الاختلاف في الجنسِ هـو  Feminsmثمَّ یقرِّ
أساس اللامساواة بین الرّجل والمرأة، وهذه اللامساواة لیست نتیجـة للضـرورة البیولوجیّـة، بـل أنتجتهـا البنیـةُ الثقافیَّـةُ فـي 

دُ النِّسـویَّة المجتمع، والتي بسببها عانـت  النّسـاء كثیـراً مـن الظلـم الاجتمـاعي الـذي وقـعَ علیهـا. وهـذا المفهـوم     " یـزوِّ
ــایكولوجیّة التــي تُشَـكِّلُ وتُؤیِّــدُ اللامســاواة، والسَّــعي بالتــالي إلــى تغییــر  ببرنامجهـا المــزدوج: فهــم الآلیــات الاجتماعیّــة والسَّ

  ).14تلك الآلیات"  (
على أنَّ الإنتاج الأدبيَّ للمرأة یتمتَّع بخصوصیّة معینة، لكن هذا لا یفضـي بالضـرورة إلـى كذلك یؤكِّدُ النَّاقد 

، أو التَّحدُّث من وجهة نظر المرأة، ووجهة نظر الرّجل، لأنَّ الكتابـة فعـلٌ إنسـانيٌّ لا  فصل الإبداع على أساسٍ جنسيٍّ
ة، سواء كان من یمارسُ هذا الفعل رجلاً أم امـرأةً، وهـي قیمـةٌ ینحصرُ في جنسٍ معیِّن إنَّما " یرتبطُ بقیمة الإبداع الفنیِّ 

لها سماتها وقواعدها العامّة المحدّدة، فإنَّ هذا لا ینفي الخصوصیَّة المرتبطةَ بانعكاساتِ جنس الكاتب وآثارِ الظّروف 
  ).15المادیَّة والسَّایكولوجیَّة على عملیَّةِ الكتابة"  (

  
ــا الباحــث  ــأمَّ فیســتغرب رفــض مصــطلح "الأدب النّســوي" خاصّــة لــدى الأدیبــات اللــواتي أجمــع  دمیخائیــل عی

أغلبهنَّ على رفـض هـذا المصـطلح بحجّـة الأدب هـو الأدب، لـذلك یتسـاءل مسـتغرباً: مـن یسـتطیع أن یُنْكـر أنَّ هنـاك 
قائمـة أطـول مـن فروقاً في هذا الأدب " فأدب ماركیز لیس هو أدب همنغواي، وأدب تشیخوف لـیس أدب تورغنیـف وال

، فمــا الضّــیر فــي أن یلتقــي الأدب النّســائيّ فــي العمومیَّــات مــع أدب الرِّجــال، ویختلــف عنــه مــن [..…] أن تُحصــر 
حیث بعض الخصوصیّات التي تختصُّ بها النّساء دون الرِّجال؟ القضایا الاجتماعیّة وهموم أناس كلّ عصر مشتركة 
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ـــاً"  لكنَّهـــا لا تلغـــي الخصوصـــیّات الفردیّـــة و  سیخســـرُ الأدب النّســـائيُّ الكثیـــر مـــن جمالـــه إذا لـــم یتمـــایز بكونـــه أدبـــاً أنثویَّ
)16.(  

إذ نــراهُ یُنكــر علــى أدب المــرأة إمكــان دراســته فــي  حســن بحــراويعلــى النّقــیض مــن ذلــك تمامــاً یقــف النَّاقــد 
 یرقى في خصائصه الفنیّة إلـى إبـداع مجال النَّقد إذ یقوم بإقصاء هذا الأدب وتسطیحه ناظراً إلیه نظرة دونیّة، فهو لا

الرّجــل الــذي ابتكــر اللغــة وفــرضَ ســیطرته عبــر التَّــاریخ، فكانــت حكــراً علیــه وحــده: " أنــا لا أنكــرُ أنَّ هنــاكَ اضــطهاداً 
اً بالمرأة، لكن هذه المرأة الكاتبة لا یمكنُ أن تُدرسَ في مجال النَّقد" (   ).17خاصَّ

ـا محـور الرّوایـة النسـائیّة فیتمركـز حـول  أنَّ  جـورج طرابیشـيویـرى الناقـد  محـور روایـة الرِّجـال هـو العـالم، أمَّ
الذات: " إنَّ الرّوایة النسائیَّة، لیست هي تلك التي تكتبها المرأة فحسب، بل هي أیضاً التي تكتبها امرأة بطریقةٍ مغایرة 

ـا فـي الرّوایـة النّســائیّة، للطریقـة التـي یكتبهـا بهـا الرّجــل، فالعـالم هـو المحـور فــي مـا یمكـنُ أن  نسـمّیه روایـة الرِّجــال. أمَّ
  ).18( فالمحور هو الذّات"

ـا المـرأة فالرّوایـة لـدیها بـؤرةٌ مـن المشـاعر  -طرابیشـي –إنَّ الرّجل في الرّوایـة كمـا یقـول  یعیـدُ بنـاء العـالم، أمَّ
ــا الرّوایــة التــي تكتبهــا امــرأة والأحاســیس ولهــذا " كانــت قــوّة البنــاء هــي المطلــب الفنّــي الأوّل فــي روایــة ی كتبهــا رجــل. أمَّ

  ).19فتستمدُّ جمالیَّتها في المقام الأوّل من غنى العواطف وزخم الأحاسیس" (
إنَّ الاســتعداد النّفســي لــدى القــارئ عنــد قراءتــه لروایــة كتبتهــا امــرأة هــو غیــره عنــد قراءتــه لروایــةٍ كتبهــا رجــل، 

ـــه " قابـــلٌ أیضـــاً لأن یكـــون ضـــرباً مـــن وهـــذا الاســـتعداد النّفســـي مـــوروثٌ عـــن الم فـــاهیم والتقالیـــد المعادیـــة للمـــرأة، ولكنّ
المناصرة للمرأة اعترافاً لها بحقِّها فـي أن تنظـر بعینـي امـرأة إلـى عـالم یـأبى أن یـرى فیهـا غیـر المـرأة، وهـذا الاعتـراف 

ة عاكســةٍ، وإنَّمــا هــي أیضــاً، وفــي الجــوهر یقـودُ بــالحتمِ والضــرورة إلــى اعتــرافٍ آخــر: إنَّ روایــة المــرأة لیســت مجــرّد مــرآ
  ).20ناظراً" ( -بصفته عالم رجالٍ بالأساس -نظرة معاكسة. ففیها یصیر العالم منظوراً بعد أن كان

النَّاقــد جــورج طرابیشــي عــلام اســتند فــي حكمــه هــذا قائلــةً: " أنــا أســألُ  نعمــة خالــدوتســألُ الأدیبــة الفلســطینیّة 
م استند في مقولاته هذه، وماذا یقول فیما كتبته لطیفة الزّیات على سبیل الذّكر لا الحصـر، النَّاقد جورج طرابیشي علا

التي تتعقَّبُ القهر في كلِّ صوره وهـو یحـیط بالرّجـال والنّسـاء كمـا یتعقّبـه الكاتـب. وفـي معمـارٍ روائـيٍّ یماثـلُ كثیـراً مـن 
ضــوى عاشــور) فــي (حجــر دافــئ) التــي تضــعُ أبطالهــا فــي قلــب روایــاتٍ مهمّــة كتبهــا الرِّجــال، مــاذا یقــول فیمــا كتبتــه (ر 

قضایا العصر، وتدأبُ وعبرَ إبـداعها فـي كشـف المضـامین الاجتماعیّـة والفكریَّـة، وأيُّ ذاتٍ تلـك التـي انغلقـت ضـمنها 
  ).21(هدى بركات) في (أهل الهوى)" (

ات، بـل جعلـت مـن محـور العینـات میـداناً لهـا، إنَّ الأدیبة تؤكّد على أنَّ المرأة العربیَّة لم تقف عند تخوم الـذّ 
ــة نفســها التــي یســتخدمها الرّجــل، وحــول هــذا تقــولُ  تستكشــف فیــه ألــوان المعرفــة الإنســانیّة، وتســتخدم الأدوات المعرفیَّ

تناول " وهل یدخلُ النَّقد عبر قلم الأنثى بأدواتٍ مختلفةٍ عن أدب الذّكر، وبالأصل هل تنهلة السّوسوالقاصّة السوریّةُ 
ــة 22الأنثـى مفرداتهـا ورؤاهـا ومخزونهــا مـن بیـوت مؤونـة تختلــفُ عـن تلـك التـي یتنــاول منهـا الـذّكر؟"  ( ). لكـنَّ القاصَّ

، ولكنَّـه  تقُِرُّ بوجود " الأدب النِّسويِّ " في حال تصنیف الآداب بأدب واقعي ورومانسي وغیـر ذلـك" فهنـاك أدبٌ نسـائيٌّ
" (إنسانيٌّ في نفس الوقتِ یُلوِّ    ).23نُ ویمتدُّ ضمن قوسٍ قزحيٍّ لیندغمَ في الأدب الإنسانيِّ

إنَّ رفـــض تصـــنیف الأدب علـــى أســـاس الجـــنس بأنّـــه أدب امـــرأة وأدب رجـــل لا یمكـــن أن یكـــون حســـب رأي 
إلاَّ " في حدود تجنیس الكاتب، فلیس هناك أدب امرأة خاص منفصل عن الأدب بشـكلٍ عـام "  -نعمة خالد –الأدیبة 

  ى أن نقول "أدباً رفیعاً أو أدباً هابطاً، ولا فرقَ في ذلك أكان الكاتبُ رجلاً أو امرأةً.وهي ترض
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ـا الأدیبـة المصـریَّة  ـلُ أن تُســمِّي هـذا النـوع مـن الأدب بــالأدب الـذي تكتبـه المــرأة لأنَّ  فریــدة النَّقـاشأمَّ فتفُضِّ
والرّومانسي، وبالتالي حُكِمَ علیه بأنّه أدبٌ سطحيٌّ خالٍ  تعبیر الأدب النِّسويّ ارتبط في أذهان العامّة بالأدب العاطفي

، لكنَّ "الأدب الذي تكتبُهُ المـرأة تجـاوز هـذه المرحلـة إلـى مـدى بعیـد فمنـذ خمسـین عامـاً تشـهدُ السَّـاحةُ  من البناء الفنِّيِّ
تكتبـــه هـــو شـــهادة علـــى أنَّ وضـــعها  الأدبیَّـــة كتابـــاتٍ أساســـیَّةً للمـــرأة التـــي أصـــبحت تـــتعلَّمُ بكثافـــة الآن، والأدبَ الـــذي

المتدنِّي وتدهورَ مكانتها هما جزءٌ من نظامٍ اجتماعيٍّ ولیس مسألة خلقیَّة في تكوینها البیولوجي كما یقولُ فرویـد الـذي 
  ).24( أساءَ إساءةً فظیعةً إلى المرأةِ ووجدانها الشّعبي العام بخصوص المرأة"

تُصرُّ على أنَّ وجود مصـطلح "الأدب النِّسـوي" هـو مـن صـنع الأیدیولوجیَّـة  خناثة بنونةإنَّ الأدیبة المغربیَّة 
الأبویَّة وذلك لفرض الهیمنة الذّكوریّة وتكریسها، وإبقـاء الحـواجز بـین المـرأة والرّجـل حتَّـى فـي مجـال الإبـداع، وتـرفضُ 

" مـن أجـل الإبقـاء علـى تلـك الحـواجز الحریمیَّـة الأدیبة مبدأ التَّصنیف في الأدب قائلةً: " أعتبرُ هـذا التَّصـنیفَ "رجالیَّـاً 
، وترســیخها وتـــدعیمها حتَّــى فـــي مجــال الإبـــداع. فــي مـــا یتعلــق بـــالمغرب هنــاك بـــدایاتٌ  الموجــودة فـــي عالمنــا العربـــيِّ

، ولو بشكل قلیلٍ في عالم المـرأة، مـع العلـم أنـيِّ أرفـضُ مسـبقاً هـذا التَّ  صـنیف ومواصلة لا بأس بها في الإنتاج الأدبيِّ
على أساس أنَّ الإنتـاج یعطـي نفسـه، ویملـك الحكـم علیـه فـي مـا یقدّمـه دون اعتبـارٍ للقلـم سـواء كـان رجالیَّـاً أم نسـائیّاً"  

أنَّ منطلقهـا الإبـداعي لـم یكـن ینظـر إلـى وضـعیّة  -خناثـة بنونـة –) ومن خلال تجربتهـا الشخصـیّة تؤكِّـدُ الأدیبـة 25(
  اها إلى قضایا أعمق وأوسع وأبعد، كقضایا الواقع الاجتماعي والسّیاسي.المرأة بشكل خاص، بل كان یتعَّد
" فهـي تعلـنُ رفضـها  غادة السَّمانولعلَّ الأدیبة السوریّةُ  أكثر الأدیبات احتجاجاً على مقولة " الأدب النِّسويِّ

مــن قیمتــه الأدبیَّــة والإبداعیّــة،  التــّام لهــذه المقولــة فــي جمیــع كتبهــا وحواراتهــا الصــحفیّة معتبــرةً تصــنیف الأدب انتقاصــاً 
مؤمنةً بأنَّ المرأة الموهوبةَ قادرةٌ على نتاج الإبداع. وهذا ما تؤكِّدُهُ في إِجابتها على السؤال الـذي طرحتـه علیهـا أحـلام 

؟. تجیبُ غادة: "أؤمـنُ بطاقـات المـرأة المبدعـة، ولـذا لا أؤمـنُ بـالأدب  النِّسـائيِّ مستغانمي: هل تؤمنین بالأدب النِّسائيِّ
" فتضــحكني وتــذكرِّني بســؤال  ــا تســمیةُ "الأدب النِّســائيِّ ... أؤمــن بــأنَّ المــرأة الموهوبــة قــادرةٌ علــى العطــاء المبــدعِ، أمَّ
النَّاسِ باستمرار: "بنت أم ولد"؟.. وحزنهم لولادة البنت وفرحهم بالولد.... وها هي الأفكارُ العتیقةُ البالیةُ تنسـحبُ علـى 

  ).26د للأدب، وإذا كتبته امرأة صار نسائیّاً)...." (رؤیة النّقا
 ، كما تعلنُ احتجاجها على سؤال آخر طرحه علیهـا عفیـف حنَّـا فـي حـوارٍ معهـا: أیـن أصـبحَ الأدبُ النِّسـائيِّ

اذا أو أدب المـرأة؟ وتـتهكم غـادة ممّـن أوجـد هـذا المصـطلح، واعتبـر قضـیّة الأدب النِّسـائيِّ قضـیّة بیولوجیّـة. تقـول: "مـ
ــة"  ــالعنوان التــالي: "الزراعــة النّســائیّة العربیّ یكــونُ شــعورُك إذا فتحــت ذات یــومٍ إحــدى المجــلاّت ووجــدْتَ فیهــا تحقیقــاً ب
(علــى وزن الأدب النِّســائيِّ العربــي!).... ثــمَّ أســئلةٌ مطروحــة علــى بعــض الفلاّحــات حــول مــا یســمّیه المحــرّر "الزّراعــة 

و ركودها أو تخلِّفها عـن مكافحـة "دودة القطـن" مـثلاً... ردّة الفعـل البدیهیّـة سـتكون طبعـاً: النِّسائیّة" وأسباب ازدهارها أ
إذا فرضنا أنَّ هنالك تخلّفاً في الرّیف العربيِّ في مكافحة الأمـراض الزّراعیَّـة فالمسـؤول الأساسـيّ عنـه لـن یكـونَ حتمـاً 

أن یكون التَّخلف في قضیّة (الزّراعة) واحداً ومشـتركاً بـین الفـلاّح  الفارق (البیولوجي) بین الفلاّحة والفلاّح. ولا بُدَّ من
والفلاّحة ما دامت التربیة الحضاریّة واحدةٌ، والتّخلف والأمراض واحدة، وبیولوجیّة المرأة حتماً لیس "المرض الزّراعـي" 

لـبلاد العربیّـة "هـو تحقیـقٌ مفتعـلٌ، الغـرض الأوّل، وهنا ستشعرُ أنَّ أيَّ تحقیـقٍ بعنـوان مشـكلات "الزّراعـة النّسـائیّة فـي ا
  ).27( منه نشر صور بعض الفلاّحات أو دغدغة المشكلة بشكلٍ جانبيٍّ جداً، وسطحيٍّ جداً...."
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د  ــرُ كــلَّ مــا یُنشــر فــي الصّــحف والمجــلات حــول مقولــة "الأدب النِّســويّ" ســیظلُّ مجــرَّ إنَّ غــادة السَّــمان تعتب
، وإنَّ تســمیة أدب المــرأة ســتبقى فاشــلة مــا دامَ ثمّــة نقــاد یقفــون أمــام الأثــر الأدبــي كمــا تقــفُ حــدیثٍ تافــهٍ، وثرثــرةٍ مســلِّیة

.   الدَّایة أمامَ المولود الجدید وهمَّها الوحید أن تعلن: هل هي بنتٌ أم هو صبيٌّ
ــمان –إنَّ تصــنیف الأدب بیولوجیّــاً  الأنوثــة  هــو تصــنیفٌ خــاطئٌ بحــقِّ الأدب لا بحــقِّ  -كمــا تشــیر غــادة السَّ

) وإنَّمـا  لأنَّ " الإبداع لـیس مؤنّثـاً ولا مـذكّراً، وبالتـالي فـإنَّ تصـنیف الكتَّـاب والكاتبـات یجـبُ ألاَّ یخضـع لتمییـز (جسـديٍّ
) "( ). لذا لا تكترثُ الكاتبة إن قیـل عنهـا إنَّهـا الكاتبـة الأولـى، لكـن مـن الصـواب أَنْ یقـال إنَّهـا مـن 28لتمییز   (فكريٍّ

اب العرب دون اعتبار تاء التأنیث في اسمها معیاراً نقدیّاً فـالأدب الـرَّديء لـیس مـن صـنع النِّسـاء فقـط، بـل طلیعة الكتَّ 
فاقِ الأدباء؟   إنَّ الرجال یكتبونه أیضاً. فلماذا یتمُّ عزل الكاتبات؟ ولماذا یتمُّ تقییّم نتاجهنَّ الأدبيِّ بمعزلٍ عن الرِّ

عملٍ أدبيٍّ مُبْدعٍ مزایا خاصّة، والمسؤول عن هذا الأثـر الأدبـيّ لـیس جـنس  كما تدركُ غادة السَّمان أنَّ لكلِّ 
ــة لا تملــكُ أعضــاء مؤنّثــة أو مــذكّرة، بــل هنــاك نتــاجٌ مبــدعٌ ونتــاجٌ  ــة، فالطَّاقــات الإبداعیّ المؤلــف، بــل طاقاتــه الإبداعیّ

نسـاء. وتـرى أنَّـه مـن الطَّبیعـي جـداً أن تُلِـحَّ المـرأةُ فاشلٌ، وهنالك أعمال أدبیَّةٌ فاشلةٌ كتبها الرِّجال، وثمّـة أخـرى كتبتهـا 
في كتاباتها على معاناتها وهمومها، وما یثیـرُ اهتمامهـا وتفكیرهـا تمامـاً كمـا " الكاتـب العامـلُ قـد یطـرح مأسـاة العمـال، 

ــجین یطــرح مأســاة القمــع والسّــجون، فــالمرأة هــي برولیتاریــا البرولیتاریــا، وهــي تخــونُ  ــور  أو الكاتــب السَّ فنَّهــا إذا لــم تصِّ
ــة لهــا، وهــي تهمــةُ "  بــت مــن مواجهتهــا خوفــاً مــن تهمــةِ الخیانــة العظمــى الأدبیّ معاناتهــا، وهــي تخــونُ معاناتهــا إذا تهرَّ
؟ وهــل یُعَــدُّ نــزار قبَّــاني فــي طلیعــة نجمــات الأدب  الأدب النّســائيّ" ولكــن متــى كانــت الموضــوعات دربــاً لتصــنیف الفــنِّ

ة في النِّهایة هي قضـیَّةُ إبـداعٍ، سـواء تحـدَّث الكاتـب المـذكّر عـن قضـیّة النِّسائيِّ لأنَّ  ه وصف مشاعر المرأة؟ إنَّ القصَّ
  ).29المرأة، أو تحدَّثت الكاتبة المرأة عن قضایا العمّال" (

 ثمَّ وفي جوابٍ آخر لها علـى سـؤال یتعلـّق بمسِّـوغات وجـود مصـطلح " الأدب النسِّـويّ" تقـول للمحـاور هاشـم
ــاً  " وأدبــاً راقیــاً نخبویَّ ــة النّخبــة  –قاســم: "إذا افترضــنا أنَّ هنالــك " أدبــاً متخلِّفــاً" نســمّیه " الأدب النِّســائيِّ علــى وزن نظریّ

ــــة ــــه مــــن  -الهتلریَّ " موجــــود طبعــــاً، وإنَّ أكثــــرَ كتَّاب هــــو " الأدب الرِّجــــالي" فــــإنَّني أســــتطیع القــــول إنَّ " الأدبَ النِّســــائيِّ
. أَلا تــرى أنَّ "الشّــوفینیّة الذكریّــة" علــى صــعید النَّقــد الأدبــي قــد تســتدرج بالمقابــل "شــوفینیّة نســویّة" مضــادة، الرِّجــال!..

ویــذهبُ الأدب ضــحیّة مثــل هــذه المهــاترات؟ ألا تــرى أنَّ المــرأة الأدیبــةَ تتمتَّــعُ بنبــلٍ داخلــيٍّ ذاتــيٍّ لأنَّهــا حــین تكتــبُ فــي 
نعـم سـیظلُّ  [.…]، ولدیها قدرة على الإعجاب بما یكتبه الرِّجال دونما مرارةٍ أو شـوفینیَّة النّقد، لا تتحیَّزُ لبنات جنسها

)  " اليٌّ " ما دام هنالك "نقد رجَّ   ).30هنالك " أدبٌ نسائيٌّ
إنَّ غادة السَّمان تطرحُ في قصصها قضایا سیاسیّة واجتماعیّة، وتطرحُ في الوقت نفسه قضیّة المـرأة، لكنَّهـا 

یكونَ الأدبُ وسیلة سیاسیَّة أو اجتماعیّة أو وسیلة للسـلطة أو أيّ شـيءٍ آخـر، فـالأدبُ كمـا قالـت مـراراً إنَّـه ترفض أن 
رُ فنّــي وســیلةً لـذلك، وإذا طرحْــتُ قضــیَّة  غایـةٌ بحــدِّ ذاتهـا: " أنــا لا أنكــرُ بـأنّني أرغــبُ فــي تحـرّر المــرأة، لكنَّنــي لا أسـخِّ

ر روح العصر على نتاجي مضافاً إلیه رغبتي في تحقیق العدالة الإنسانیّة على المرأة في قصصي فذلك جزءٌ من تأثی
الفنَّـانُ لـیسَ أداةً بیـد أحـد حتَّـى ولا بیـد (الثـورة). إنَّـه ثـورة قائمـةٌ  [...]. الأدب عندي غایـةٌ بحـدِّ ذاتهـا […]كلِّ صعید 

  ).31فهمنا له منطلقاً من فهمنا الصحیح للأدب" ( بذاتها. والفّنانُ كي یظلَّ مبدعاً یجب أن یظلَّ حُرّاً، وأن یكون
الشخصـیّة المحوریّـة بالنٍّسـبة للنّقـد الأدبـي النِّسـويّ فـي الغـرب، وهـي تـرفضُ رفضـاً  فرجینیـا وولـفهذا وَتُعَـدُّ 

ارهـا، ویُعتبـرُ تامّاً مقولة " الأدب النِّسويّ"، والحقیقة أنَّ غـادة السَّـمان قـد حَـذَت حـذو فرجینیـا وولـف فـي الكثیـر مـن أفك
، مــن أكثــر التّفســیرات بلاغــة حــول كتابــة النّســاء Aroom of One's Ownكتابهــا " غرفــة خاصّــة بــالمرء وحــده" 
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). وقد قدمت في كتابها هذا فكرتین اثنتین الأولى أنَّها عندما تكتب تنسى أنَّهـا امـرأة " بحیـثُ أنَّ صـفحاتها كانـت 32(
والثانیـة أن�ـه " مـن المهلـك أن  )33لا تـأتي إلاَّ عنـدما یكـون الجـنسُ غیـر واعٍ بذاتـه" (ملیئة بتلك الجنسیّة الغریبة التـي 

یكتب امرؤٌ وهو یفكّر في جنسـه.. ومـن المهلـك أن تشـدِّد امـرأة علـى أيِّ شـكلٍ مـن أشـكال الشـكوى، وأن تـدافع، حتـّى 
  ).34واعیةٌ بأنَّها امرأة"  (ولو من منطلق عادلٍ عن أیّة قضیّةٍ، وأن تتحدَّث، بأيِّ شكلٍ كان، وهي 

وتذهبُ وولف إلى تأكید مقولة كولریدج: بأنَّ الفكر العظیم هو فكرٌ مخنَّث فتقـول: "فـي كـلٍّ واحـدٍ من�ـا قوّتـان 
إحداهما ذكوریّة والأخرى أنثویّة، ففي عقل الرّجل یسودُ الرّجل على المرأة، وفي عقـل المـرأة تسـودُ المـرأة علـى الرَّجـل" 

)35.(  
) وهــو "الضــمیر الــذكوريُّ داخــل animusذا وقــد قــدم العــالم النفســاني كــارل یــونج نظریَّتــه عــن الأنیمــوس (هــ

المرأة، وهو مفهومٌ یقومُ على فكرة أنَّ الأنثى تنطوي في داخلها على (ذكورة) مثلما أنَّ الرجل یتضمَّن في داخله أنوثـة 
  ).36ج الجنسیّة، وتكمنُ هذه الثنائیَّة في  اللاشعور"  () وبالتَّالي فإنَّ الإنسان مزودanimaهي الأنیما (

ـــدَ  لــذلك تؤكّــد فرجینیــا وولــف علــى أنَّ المــرأة عنــدما تكتـــب یجــبُ ألاَّ تفكِّــر بجنســها بــل یجــبُ علیهــا أن توحِّ
لخنثـوي شـرطٌ إبـداعاً خلاَّقـاً " فـالوعي ا  Androgynyقدراتها الذكریّـة والأنثویَّـة كـي تصـوغ أدبـاً، إذ تـرى فـي الخنوثـة 

مسبقٌ للتعبیر الفنيِّ الجیّد لأنَّ الفنّان لو كان رجلاً فحسب أو امرأة فحسب لانتهى أمـره، إذ یجـب أن یكـونَ رجـلاً فیـه 
  ).37شيءٌ من خصال المرأة، أو امرأة فیها شيءٌ من خصال الرَّجل" (

ع الـذي تنتجـه المـرأةُ والـذي أصـبح إطلاق تسمیة " الأدب النّسوي" علـى الإبـدا خالدة سعیدوتستغربُ الناقدة 
شـــدید التّعمـــیم رغـــم شـــیوعه، لا ســـیّما أنَّ المرجعیّـــة الثقافیّـــة التـــي یســـتندُ إلیهـــا كـــلٌّ مـــن الرّجـــل والمـــرأة واحـــدة، والبیئـــة 

ــة والاجتماعیّــة والنَّفســیِّة واحــدة وكــلُّ مــا حــاقَ بــالمرأة حــاقَ بالرّجــل، وبعــد كــلِّ هــذا هــل یمكــنُ فصــلُ ا لإبــداع الَّطبیعیّ
وتصنیفه فنقول: إبداع ذكوريٍّ أو إبداع نسويّ آنذاك أین تقومُ " حدودُ الثقافة المخصوصة التي ینتمي إلیها المبدعُ أو 
المبدعــةُ؟ والمــوروث الــذي كــوّن تصــوّرهما للعــالم وللــذكورة والأنوثــة؟ وحــدود المرحلــة التاریخیّــة التــي یتفــاعلان ضــمنها 

، وحـدود البیئـة الَّطبیعیَّـة والاجتماعیَّـة، وحـدود التَّحصـیل الشَّخصـي والتّجربـة الشخصـیَّة ویتجاوبان معها أو یعارضانها
والقهر العام والفرديِّ والوعي بذلك أو غیاب الوعي والعوامل التربویّة والنَّفسیَّة، وحدود الخیال الفردي والموهبـة الفردیَّـة 

  ).38والإطار الأسريّ وموقفه من ذلك كلِّه" (
  
النَّاقدةَ تبیِّن لنا السَّبب الذي من أجله ترفضُ مصطلح "الأدب النِّسويّ"، ففي قبول هذا المصطلح تغییـبٌ  إنَّ 

" للإنســانيِّ العــام والثقــافي القــومي مــن جهــة، وللتجربــة الشَّخصــیَّة والــوعي بهــا مــن جهــةٍ ثانیــة، وللخصوصــیّة الفنیّــة 
  ).39والمستوى الفنّيِّ من جهةٍ ثالثة" (

الرّغم من رفضها لهذا المصطلح تـدرك الفـوارق المختلفـة بـین الرّجـل والمـرأة، وهـذه الفـوارق لا تقتصـرُ  وعلى
علــى الفــوارق البیولوجیّــة فقــط، بــل إنَّ الاخــتلاف بــین الرّجــل والمــرأة قــائم " فهنــاك إرثٌ تــاریخيٌّ وثقافــةٌ كاملــةٌ وتجــاربٌ 

یاســيَّ والاجتمــاعيَّ برمَّتــه مبنــيٌّ علــى هــذا الاخــتلاف، وكــذلك هندســة طویلــة زادت حــدَّة الاخــتلاف، بــل إنَّ النّظــام السِّ 
الاجتمـــاعي والمؤسســـات الّدینیّـــة والاقتصـــادیّة، ویتولَّـــدُ عـــن ذلـــك كلّـــه إرثٌ یمیِّـــزُ علاقـــة الشَّخصـــیَّة  -الفضـــاء المـــدني

كلّهــا ماثلــةٌ فـــي ذهنــي حــین أرفـــضُ بالفضــاء والأشــیاء. بالعــامّ والخـــاصّ، بالــدَّاخل والآخــر والــذَّات. هـــذه الاختلافــات 
) "   ).40مصطلح " الأدب النّسائيِّ
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، لأنَّــه لا یمكــنُ أن یكــون مقیاســاً  ثــمَّ تنُكــرُ الناقــدة خالــدة ســعید " علــى أســاسٍ جنســيٍّ تســمیة "الأدب النِّســويِّ
یّة تمتلـك هویّتهـا وملامحهـا الخاصّـة للتَّمییز بین ما یبدعُهُ كلٌّ من الرّجل والمرأة، ذلك أنَّ " القول بكتابـةٍ إبداعیّـة نسـائ

یُفْضي إلى واحدٍ من حكمین: إِمَّا كتابة ذكوریّة تمتلك مثـل هـذه الهویّـة وهـذه الخصوصـیّة، وهـو مـا یردّهـا بـدورها إلـى 
ــا كتابــة بــلا خصوصــیّة جنســیّة ذكوریّــة، أيّ كتابــة بــالإطلاق،  الفئویّــة الجنســیِّة فــلا تعــودُ صــالحة كمقیــاس ومركــزٍ، وإمَّ

) "   ).41كتابة خارج الفئویّة، مما یُسقطٌ الجنسَ كمعیارٍ صالحٍ للتّمییز إلى ذكوريٍّ ونسائيٍّ
ثمَّ تنتهي إلى التّأكید على كون " الخصوصیّة هي منطلق الكتابة وبنار هذه الخصوصیّة یتوهّج العـام، لكـن 

ت الكتابــة لــدى النّســاء، وكــلُّ تعبیــرٍ صــادرٍ عــن تغییــر العــالم أو التــّأثیر فــي العــالم أو العــام هــو مبتغاهــا. مــن هنــا كانــ
) هــي أنســنةٌ للخصوصــیّة وخــروجٌ بهــا إلــى أفــق التَّفاعــل ( النِّســاء كتطلُّــعٍ إلــى تغییــر العــالم أو إعــادة تشــكیله أيّ كَفَــنٍّ
  ).42والفعل والفاعلیَّة أو خروج  إلى المشترك والعام" (

ـــائد لتؤكـــدّ أنَّ إســـهام  یمنـــى العیـــدوتـــأتي الناقـــدة  المـــرأة فـــي میـــدان الأدب تضـــمَّن دلالات عـــدّة تجـــاوزت السَّ
والمــألوف مــن المضــامین والأشــكال، والمــرأة الأدیبــة بمســاهمتها الأدبیّــة تهــدفُ إلــى تغییــر موقعهــا فــي المجتمــع الــذي 

على المرأة. وترى أنَّ  لفظها منذ بدایة التاریخ خارج عملیة الإبداع الأدبي الذي یُعَدُّ وسیلة قویّة مدعمّة لسیطرة الرجل
أدبَ المرأة یتمیَّزُ بنوعٍ من الخصوصیَّة، لكنَّها لیست" خصوصیَّة طبیعیّة ثابتة، بل هي ظاهرة تجدُ أساسها في الواقـعِ 

وذلك لأنَّ الأدب الذي تكتبـه المـرأة یتَّحـد بعالمهـا الخـاص الـذي هـو . )43الاجتماعيّ التَّاریخيّ الذي عاشته المرأة"  (
الهموم الذاتیّة والذي یبقى مـداره صـراع الرّجـل والمـرأة، وفـي ذلـك وجـه مـن وجـوه العجـز عـن " اسـتیعاب التجربـة عالم 

). ممّا یوقعها في شـرنقة الـذّات وعـدم القـدرة علـى تمزیقهـا، فتصـبح 44الاجتماعیّة الإنسانیّة استیعاباً شمولیّاً عمیقاً"  (
یَّة وتحقیـقَ حُلـُم المسـاواة، "إنَّـهُ عملیَّـة تحریـرٍ الذَّاتُ لدیها هاجسَ الكتابةِ، ومیدانَ  التّجربة، ویصیرُ الإبداعُ نشدان الحرِّ

لقــدراتها الفكریَّــة ومجــالٌ لممارســة مــداركها ومشــاعرها ولإنضــاج رؤاهــا، كمــا أنَّــه ســبیلٌ لإغنــاء وعیهــا وتعمیــق تجربتهــا 
  ).45یَّة مع الواقع تعطیها فرصة الاستمتاع بفرح الإبداعِ" (بالحیاة. إنَّهُ إمكانیَّتُها الوحیدةُ لإقامة علاقةٍ جمال

إنَّ فكــرة إثبــات الــذّات والمســاواة بالرّجــل كانــت بالنَّســبة للمــرأة هــي الغایــةُ التــي تــرومُ إلیهــا المــرأة مــن خــلال 
یتهـا، نـاظ راً إلیهـا نظـرة كتاباتها التي ترى فیها سبیل الخلاص من وضعها في مجتمعٍ حاول طمسَ هویّتهـا، وسـلبَ حرِّ

لیم لنضال المرأة  یتحـدَّدُ بـاحتلال موقـعٍ فـي المجتمـع  -كما ترى النَّاقدة یمنـى العیـد –دونیَّةً محتقرة، إلاَّ أنَّ الطَّریق السَّ
وفتح علاقة مباشرة معه ممَّا یجعلُ نتاجها الأدبيّ " كمساهمةٍ فنیّةٍ راقیةٍ في طرح قضایا المجتمـع ومعالجتهـا، وهـو إذ 

ــة تتحــدّد فــي إطــارِ یعــا یتهــا، بــل یعالجهــا كقضــایا اجتماعیّ ــةٍ ســجینة فــي فئوَّ لج قضــایا المــرأة، لا یعالجهــا كقضــایا ذاتیَّ
العلاقات والمفاهیم الاجتماعیّة، ویظهرُ ما فیها من خصوصیّة، على أساسِ هذه العلاقات والمفاهیم وبسـبب منهـا، لا 

  ).46(على أساسِ طبیعة في المرأة أو بسببٍ منها" 
إنَّ النّاقـدة تـرفض التّمییـز بـین الأدب كمفهـوم عـام، والأدب النسـائيّ كمفهـوم خـاص، لكنّهـا تقُِـرُّ بوجـود نتـاج 
ثوريّ یلغي مقولة التّمییز بین الأدب النسائي والأدب، كما یلغي مقولة الخصوصـیّة النسـائیة كطبیعـة تعیـق مسـاهمتها 

  ).47الأدب" (في میادین الإنتاج الاجتماعي والتي منها 
ؤى  من خلال ما تقدّم یتجلَّى لنا بصورةٍ واضحة انفـلاشٌ فـي الرّؤیـة بـین النّقـاد  والأدبـاء، فالتّصـورات النقدیّـة والـرُّ
الإبداعیّة تكشف عن اختلافاتٍ في وجهات النَّظر وإن كانت أغلبها تقرُّ بوجود خصوصیّة في "الأدب النّسوي"  تمیّزه 

  ا إیجاز تلك الاختلافات فیما یلي:عن أدب الرّجل. ویمكنن
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إنَّ كتابة النّساء مغایرةٌ لكتابة الرِّجال، وتفتقر إلى البنـاء الفنّـي فـأدب المـرأة لا یرقـى إلـى إبـداع الرّجـل الـذي  .1
ابتكر اللغة، وبالتالي بقیت المرأة " تبدعُ ضدَّ نفسها، لأنَّها تتكلّم بلغة الرّجـل وثقافتـه، وتفكّـر بتفكیـر الرّجـل، 

). لــذلك لا 48وهــو تفكیــرٌ احتــلَّ اللغــة واســتعمَر الثقافــة حتَّــى صــارت اللغــة رجــلاً، وصــارت الثقافــةُ ذكــراً"  (
  یمكنُ للأدب النّسويِّ أن یرقى للدّراسة في مجال النقد.

حصر وجود مصطلح "الأدب النِّسويّ" من خلال التَّصنیف الجنسيّ للكاتب لا من خلال المضمون وطریقة  .2
 ، وبالتالي لا یمكنُ أن یكون هذا المصطلح معیاراً للتمییز بین ما یبدعُهُ كلٌّ من الرَّجل والمرأةِ.المعالجة

فــي قبــول مصــطلح "الأدب النِّســويّ" تغییــب لكــلِّ مــا هــو إنســانيّ والفــروق بــین الرّجــل والمــرأة لیســت فــوارق  .3
 ینیّة وثقافیة وغیرها.بیولوجیّة فقط بل تعودُ إلى عوامل اجتماعیة وسیاسیّة وتاریخیّة ود

مصــطلح "الأدب النّســوي" لا یكســبُ مشــروعیته إلاَّ إذا عكــس مشــكلات المــرأة، وبالتــالي فــإنَّ الإقــرار بوجــود  .4
خصوصیّة في هذا الأدب یقترنُ بالشّرط الاجتمـاعيِّ والسیاسـيِّ وهـذه الخصوصـیّة قـد تتضـاءل وتتراجـع مـع 

قهــــر المـــادِّي، وتغییـــر الشــــرط الاجتمـــاعي ســـبب فــــي زوال تقـــدّم الـــوعي الاجتمــــاعي، ففـــي "زوال أشـــكال ال
 ).49خصوصیّة ظاهرة أدب المرأة"  (

كمـا  –رفض الكاتبات مقولة "الأدب النّسوي" رفضاً تامّاً علـى أسـاس الفصـل بـین الرّجـل والمـرأة لأنَّ الأدب  .5
المصـطلح عـزلاً للمـرأة عـن  لیست له أعضـاء مـذكّرة ولا مؤنّثـة، لـذلك إنَّ فـي قبـول هـذا -تقول غادة السَّمان

 العملیّة الإبداعیّة والتالي اعترافٌ بوجود أدب مقابل هو الأدب (الرّجالي).

  
" كــان یفتقــر إلــى البنــاء الفنّــي وذلــك فــي بدایــة اقتحــام  -كمــا نعتقــد -وختامــاً نســتطیعُ أن نقــول: إنَّ "الأدب النّســويَّ

المرأة على التعلیم، ووعیها لما یدور حولها، ووفقـاً لتجربتهـا الشخصـیّة المرأة لعالم الكتابة، لكن مع تقدّم الوعي وإقبال 
التي یحتاجها العمل الإبداعي استطاعت المـرأة أن تكتـب بطریقـة فنیّـة عالیـة تفـوقُ فیهـا كتابـة الرّجـل أحیانـاً، وهـذا مـا 

، ومـن المعلـوم أنَّ  الثقافـاتِ جمیعَهـا تمـادَت فـي  نلحظه في كتابـات غـادة السّـمان وهـدى بركـات وحنـان الشـیخ وغیـرهنَّ
تهمــیش المــرأة " والرّجــل بثقافتــه المتوارثــة وبســیطرته علــى اللغــة حَــرمَ المــرأة مــن حقوقهــا الإنســانیّة وقمّــةُ هــذا الحرمــان 

المعـرِّي وخیـر : وسببه وخلاصته كانت في حرمانها مـن حقوقهـا اللغویّـة ومنعهـا مـن الكتابـة حسـب وصـایا فحـول مثـل
). لـذلك كـان مـن الطبیعـي أن یفتقـر 50ي الثنّـاء فـي مخطوطتـه (الإصـابة فـي منـع النّسـاء مـن الكتابـة)" (الّدین بـن أبـ

  نتاج المرأة الإبداعي في بدایاته إلى قوّة البناء الفنّي.
إنَّ تصنیف الأدب حسب الجنس لیس فیه من الّصـفة الشـرعیّة الإنسـانیة شـيء فـالجنسُ لا یمكـنُ أن یحـدِّد  
الإبداعي، والأدب الرّديءُ یكتبهُ كلٌّ من الرّجل والمرأة والعكس صحیح. إذ إنَّ كلَّ عملٍ أدبيٍّ مسؤولٌ من  قیمة النتاج
ــرَ للمــرأة أن تكتــبَ تــاریخ الزمــان والأحــداث، وتولّــت بنفســها صــیاغة التــاریخ، ولــم یكــن ذلــك حكــراً و قبــل مؤلّفــه "لــو تیسَّ

اً مختلفاً عن فاعلاتٍ ومؤثِّرات وصانعاتٍ للأحداث، وهنـا سـتكون الأنوثـة قیمـةً على الرَّجل وحده، إذن لكنَّا قرأْنا تاریخ
  ).51إیجابیّة مثل الفحولة تماماً" (

لا شكَّ أنَّ المرأة في دخولها إلى عالم الكتابة أضافت بعداً إنسانیّاً جدیداً إلى الأدب، وبالتالي إنَّ غیابها 
هویَّتها، فالرّجل كان یتحدّث عنها ویكتبُ عنها، ویستنطقها حسب منطقه عن فعل الكتابة تغییبٌ لأنوثتها وطمسٌ ل

هو لا منطقها، فكانت مطواعةً بین یدیه عاجزةً یفعلُ فیها ما یشاء "والعاجزُ یحتاجُ إلى وصيٍّ یتولَّى أمره وینوبُ في 
لكتابة، وترك لها صفات الفطریة الإفصاح عنه والتّحدث باسمه، وهكذا تكلّم الرّجل وكتب عن المرأة، وخصَّ نفسه با
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) لكن المرأة في دخولها إلى مستعمرة الرّجل 52والتّلقائیة، ترك لها (الحكي) لكي تكون الكتابة رجلاً والحكي (أنثى)" (
لت من موضوع إلى ذات فاعلة تعرف كیف تفصحُ عن نفسها، وتعبّر عما یختلج  وممارستها للخطاب المكتوب تحوَّ

رة طاقاتها الفكریة، معبّرة عن إحساساتها الَّداخلیة، إنَّ توظیف المرأة للكتابة یعني "أنَّنا أمام نقلة في أعماقها، مفجّ 
كما فعل  –نوعیة في مسألة الإفصاح عن الأنثى إذ لم یعدّ الرّجل هو المتكلم علیها، والمفصحُ عن حقیقتها وصفاتها 

  ).53فصح وتشهر عن إفصاحها هذا بواسطة (القلم)" (ولكن المرأة صارت تتكلّم وت -على مدى قرون متوالیة
، ویــرى فــي نتــاج كــلٍّ مــن  لــذا فــإنَّ فعــل الإبــداع الحقیقــي علیــه أن یتجــاوز فصــل الأدب علــى أســاسٍ جنســيٍّ

  الرّجل والمرأة عطاءات یمكنُ أن تغنیه وترتقي به وتسهم في تطوّره.
ربمــا  -حتــى ولــو كــان علــى حســاب الهویّــة -تامّــاً إنَّ رفــض بعــض الكاتبــات لمقولــة "الأدب النّســوي" رفضــاً 

یعود إلى الخوف من تكریس صفة الدونیّة التي یمكنُ أن تلحق بهنَّ وبأدبهنَّ لا سیّما أنَّ المرأة العربیّة ما تزالُ تعـیش 
سُ ســلطة الرجــل، ویتعــالى علــى الأنوثــة مســتلباً وجودهــا وكیانهــا، ولا یــرى فیهــا إلا  جســداً  شــبقیَّاً، لا  فــي مجتمــعٍ یكــرِّ

لا تربطنا بالمرأة أبداً رابطة الأخوة. فقد جعلنا فیهـا، بـالخمول : وظیفة له سوى إثارةِ الرَّجل وإغرائه یقول "جول لافورغ"
  ).54والفساد، كائناً منعزلاً لیس له من سلاح سوى سحره الجنسي" (

ظــرة محتقــرة إلیهــا وإلــى أدبهــا، مــع أنَّ لــذلك كانــت المــرأة الأدیبــةُ تنفــرُ مــن هــذا المصــطلح، وتــرى فــي قبولــه ن
لا یمكن أن یشكّل انتقاصاً لقیمة المرأة أو قیمة الأدب الذي تكتبـه شـرط  -كما نعتقد –الإقرار بوجود "الأدب النّسويّ "

  ألاَّ یدرس هذا الأدب بمعزل عن العملیّة الإبداعیة ومسارها وتطوّرها.
" بالذَّ◌َ  اتیّـــة ویقـــول: إنَّ خصوصـــیتَهُ تكمـــنُ فـــي دورانـــه فـــي فلـــك الـــذَّات وهنـــا هنـــاكَ مـــن یـــتّهم "الأدب النّســـويَّ

نتساءل ألیس من الطبیعي أن تكون الموضوعات التي تتناولها المرأة في عملهـا الإبـداعي تمثـّل انعكاسـاً لتجاوبهـا مـع 
اد المـرأة لأعمـاق ذاتهـا محیطها بكلِّ مكوّناته وما یحملـه مـن همومهـا وقضـایاها ومعاناتهـا. فهـل یكمـنُ الخطـأ فـي ارتیـ

 "والاجتماعیّــة والتعبیــر عــن "قضــایا النّســویّة ذات الصّــلة الحمیمــة بعــالم المــرأة فــي مختلــف أبعــاده الشــعوریَّة والجســدیّة 
)55.(  

  
ثمَّ ألیست الخصوصیّة بالنّسبة لأيِّ واحدٍ فینا تنبعُ من داخله، من ذاته، وإلاَّ  كیف یتمیّز هذا الشّخص عن 

  ذاك؟!
إنَّ المرأة في بحثها عـن هوّیتهـا التـي تتعـرّض للطمـس لا تمثِّـل ظـاهرة شـاذّة لأنَّ "خاصـیّة التّمحـور علـى  ثمَّ 

، لأنَّها تُعتبرُ من خاصـیّات النزعـة الرّومانسـیّة فـي الأدب، لكـن بـالرَّغم مـن ذلـك  الذَّات لا تقتصر على النّساء وحدهنَّ
یَّة مهیمنة أساساً على الكتاب ة النسائیّة وهي التي تفسّر لنا السَّبب الذي جعل البعض ینعـت كتابـات رجالیّـة تبقى خاصِّ

  ).56كالتي صدرت عن بروست ونزار قبّاني وإحسان عبد القدوس بأنَّها كتابات نسائیّة" (
 إنَّ المرأة تجدُ في نفسها القـدرة علـى فهـم أنوثتهـا والإفصـاح عنهـا، وربّمـا تكـون أكثـر قـدرة علـى التّعبیـر عـن

واقــع الظلــم والتخلــف الــذي یكتنــف حیاتهــا، فهــي التــي تعــاني وهــي التــي تتــألم، وهــي التــي تقــف الحــواجز أمامهــا عالیــة 
راسخةً تهددها إن حاولت اجتیازها. والحقیقة أنَّ "الواقع یكشف عن أنَّ الرَّجل لم یُحسنْ قراءة المـرأة لـیس لأنَّـه لا یریـدُ 

ــذّكوريّ بــأن یفهــم المــرأة، وكثیــراً مــا عبَّــر الرَّجــل بواســطة  ذلــك وإنَّمــا لأنَّــه لا یســتطیعُ ولا یســمحُ لــه رصــیده الثقــافيّ ال
ــه لا یفهــم المــرأة، وعــن أنَّهــا لغــزٌ عجیــبٌ، ولقــد عبّــرت  الأمثــال والأحجیــات والنّكــت بواســطة الخطــاب الفلســفيِّ عــن أنَّ

ة، وذلـك فـي حكایـات شـهرزاد والتـي تضـمَّنت رسـالةً المرأة مجازیَّاً عـن عجـز الرَّجـل بـإزاءِ قـدرتها هـي علـى فهـم الأنوثـ
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غیر مباشرة إلى الرَّجل توحي له فیها إلـى أنَّـه لا یعـرف المـرأة، وتقتـرحُ علیـه أن یتـركَ ذلـك لهـا مـن حیـث إنَّهـا الأقـدر 
  ).57والأعرف" (

ـــه صـــوت ینـــبضُ بمعاناتهـــا وینـــادي بح یتهـــا إنَّ صـــوت المـــرأة هـــو صـــوتٌ مختلـــفٌ عـــن صـــوت الرَّجـــل، إنَّ رِّ
وانطلاقتهـا فـي مجتمــع ذكـوري طالمـا أمعــن فـي اسـتلابها وتهمیشــها وفـي ممارسـتها لفعــل الكتابـة وعـيٌ لِمَــا یحـیط بهــا، 
وما یـدورٌ حولهـا، لكنَّـه وعـيٌ مشـوبٌ بـالقلق، وعـيٌ یجعلهـا تتمـرّد علـى المـألوف، وتتخلَّـى عـن قناعاتهـا الموروثـة التـي 

"لا یحدثُ للإنسان إلاَّ إذا أصبح واعیـاً بوجـوده، وأنَّ هـذا  نوال السعداويما تقول ك–حاكوها لها لعهود طویلة، والقلق 
الوجــود یمكــنُ أن یــتحطَّمَ، وأنَّــه قــد یفقــدُ نفســه ویصــبحُ لا شــيء، وكلَّمــا كــان الإنســانُ واعیــاً بوجــوده زادَ قلقــه علــى هــذا 

ببُ وراء انتشار القلق بین النّساء والمثقَّفات عنه بین الوجود، وزادت مقاومته للقوى التي تحاولُ تحطیمه. وهذا هو السَّ 
النّساء غیر المثقَّفات،لأن المرأة المثقّفة أكثرُ وعیاً بوجودها عن المرأة غیر المثقّفـة، وبالتَّـالي فهـي أكثـرُ قلقـاً مـن أجـل 

  ).58حمایة هذا الوجود من القوى الاجتماعیّة التي تبغي تحطیمه" (
هـذا القلـق "قلـقٌ إنسـانيٌّ رفیـع المسـتوى، ولـیس ضـعفاً، ولـیس مرضـاً، ولكنّـه نـوعٌ مـن الصـراع القـويّ وتضیفُ قائلةً إنَّ 

  ).59والصمود الإنساني العنیف في مواجهة القوى المعادیة لوجود الإنسان" (
ة مــن هنــا نــرى أنَّ كتابــات المــرأة تَتَّســمُ بملامــح خصوصــیّة، وهــذه الخصوصــیَّة هــي التــي تضــفي علیهــا سِــمَ 

التَّمیز عن أشكال الإبداع الأدبيِّ العام. بل إنَّ طریق المرأة إلى موقع لغويٍّ لن یكون "إلاَّ عبر المحاولة الواعیـة نحـو 
تأسـیس قیمـة إبداعیَّـة للأنوثـة تضـارع الفحولـة وتنافسـها، وتكـون عبـر كتابـة تحمـلُ سـمات الأنثویَّـة وتقـدِّمها فـي الــنصِّ 

ســترجال) وإنَّمــا بوصــفها قیمــة إبداعیــة تجعــلُ (الأنوثــة) مصــطلحاً إبــداعیَّاً مثلمــا هــو مصــطلح اللغــويِّ لا علــى أنَّهــا (ا
  ).60الفحولة"  (

ومن هنا جاءت المرأة لتكونَ "هي المؤلِّف وهي الموضوع، هي الذّات وهي الآخر، وإذا ما كتبت المرأة عن 
الكتابــة لیســت ذاتــاً تمیــلُ إلــى فردیَّتهــا، ولكنَّهــا ذاتٌ  المــرأة فــإنَّ صــوت الجــنس الجنســويّ هــو الــذي یــتكلّم مــن حیــث إنَّ 

  ).61تمیل إلى جنسها وإلى نوعها البشري" (
  

ــة،  وبالتــالي فــإنَّ تأصــیل مصــطلح "الأدب النّســوي" نقــدیّاً ضــرورة لفصــل خطــاب المــرأة عــن كینونتهــا الأنثویّ
عـن المصـادرة والتهَّمـیش والتقـویم. فـاختلاف خطـاب ولتحریر وعي المرأة ولفسح المجال لوجهـة النَّظـر المختلفـة بعیـداً 

  المرأة عن خطاب الرّجل اختلاف طبیعي نظراً لاختلاف التجربة والظروف والثقافة والتكوین.
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